
هـل يقطـع المغـرب علاقـاته الاقتصاديـة مـع
الاتحاد الأوروبي؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

في خطـوة تصـعيدية، هـدّدت المملكـة المغربيـة بإنهـاء التعـاون الاقتصـادي مـع الاتحـاد الأوروبي والـتركيز
على شراكات مع دول وتكتلات أخرى إذا لم ينفذ الاتحاد مقتضيات اتفاقه الفلاحي مع المغرب بكامله
كــثر مــن شهــر مــن رفــض محكمــة العــدل دون المســاس بــه، ملوّحــة باســتعمال ورقــة الهجــرة، بعــد أ
يو في اتفاقيـة التبـادل الفلاحـي القائمـة بين الاتحـاد والمغـرب بـدعوى الأوروبيـة طعـن جبهـة البوليسـار

استغلال الثروات الطبيعية للمناطق المتنا عليها.

المغرب يهدّد

تهديد المغرب جاء عن طريق وزارة الفلاحة، التي قالت في بيان لها أمس: “التحركات التي تسعى إلى
كبر قدر وضع عراقيل أمام ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية يجب أن تعاقب وتواجه بأ
مـن الصرامـة والحـزم مـن جـانب شريكنـا الأوروبي”، في إشـارة إلى قـرار محكمـة العـدل الأوروبيـة الأخـير

استثناء منتجات منطقة الصحراء من الاتفاق الفلاحي الذي يجمع الطرفين.

غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارًا
حاسمًا بين الإبقاء على الشراكة الاقتصادية أو نفض اليد منها نهائيًا 

وأضـاف البيـان “مثـل هـذه المضايقـات تهـدد مسـار تعـاون اسـتغرق سـنوات عـدة مـن البنـاء، ممـا قـد
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يجعــل المغــرب مضطــرًا إلى الإعــراض عنــه والــتركيز علــى شراكــات أطلقهــا في بلــدان ومنــاطق متعــددة،
يارات خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلاً عن جيراننا الأفارقة”، وأفرزت الز
الأخيرة التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى عدد من الدول في القارة الإفريقية والآسيوية،

عديد من الاتفاقيات والشركات الاقتصادية.

يو  المحكمة الأوروبية ألغت طعن البوليسار

كـدت في بيانهـا أن غيـاب التزام يـز أخنـوش أ وزارة الفلاحـة المغربيـة الـتي يـشرف عليهـا رجـل الأعمـال عز
صريــح مــن طــرف الاتحــاد الأوروبي ســيفرض علــى المغــرب اختيــارًا حاســمًا بين الإبقــاء علــى شراكــة
اقتصاديـة تـم نسـجها بتـؤدة أو نفـض اليـد منهـا نهائيًـا مـن أجـل الـتركيز علـى بنـاء علاقـات ومسـارات

تجارية جديدة.

كتــوبر يشــار إلى أنّ المغــرب والاتحــاد الأوروبي قــد وقّعــا الاتفــاق عــام ، ودخــل حيز التنفيــذ في أ
رة إلى دول يــة المصــد ، والــذي يمنــح المغــرب تخفيضــات جمركيــة علــى المنتجــات الزراعيــة والبحر

الاتحاد، تصل إلى نحو % على مدى  سنوات.

يو هي السبب جبهة البوليسار

كثر من شهر من رفض محكمة العدل الأوروبية طعن “جبهة البوليساريو” تهديد المغرب جاء بعد أ
ــادل الفلاحــي القائمــة بين الاتحــاد ــة التب ــة الحمــراء ووادي الذهــب) في اتفاقي ــر الساقي ي (جبهــة تحر

الأوروبي والمغرب منذ عام  بدعوى استغلال الثروات الطبيعية للمناطق المتنا عليها.

وقالت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر  إن الطعن غير مقبول، ملغية بذلك قرار محكمة



الاتحـــاد الأوروبي الصـــادر في ديســـمبر  والقـــاضي بالإلغـــاء الجـــزئي للاتفـــاق الـــزراعي بين المغـــرب
ــذاك، أن يو، واعتــبرت المحكمــة، آن ــه البوليســار والاتحــاد الأوروبي، وذلــك اســتجابة لطلــب تقــدمت ب

الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة.

كد قرار المحكمة أن منطقة الصحراء الغربية المتنا عليها بين المملكة المغربية أ
و”جبهة البوليساريو” غير مشمولة بالاتفاق الزراعي الموقع بين الرباط

وبروكسل 

يو وحمّلها مصاريف الدعوى التي تقدمت بها إلى هذا القرار الأوروبي رغم كونه رفض طعن البوليسار
يو اعتبرته انتصارًا لها، حيث تحاول الجبهة منذ المحكمة وإلى مجلس الاتحاد الأوروبي، فإنّ البوليسار
ســنوات التشكيــك في الشراكــة الــتي تجمــع المغــرب بالاتحــاد الأوروبي في عــدد مــن المجــالات كــان آخرهــا

الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

يو تطالب بوقف الاتفاق الفلاحي  البوليسار

كــــد قــــرار المحكمــــة أن منطقــــة الصــــحراء الغربيــــة المتنــــا عليهــــا بين المملكــــة المغربيــــة وجبهــــة وأ
يو غير مشمولــة بالاتفــاق الــزراعي الموقــع بين الربــاط وبروكســل، في الــوقت الــذي تعتــبر فيــه البوليســار
يــة المملكــة أن الصــحراء الغربيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن أراضيهــا، فيمــا تقــول الجبهــة إن المنتوجــات البحر
والزراعية القادمة من الصحراء والمتوجهة نحو الأسواق الأوروبية، تابعة لها وليس المغرب باعتبار أن

الصحراء تحت سيطرتها وتعود إليها، حسب قولهم.



ير الاقتصاد والمالية المغربي، بأن قال في وقت سابق: “الخاسر الأول هو الاتحاد الأوروبي، ولا وسبق لوز
أحد يملك حق مساومة في قضية الوحدة الوطنية”، وبهذا تؤكدّ المملكة المغربية أن الصحراء الغربية

ملف أحمر.

المغرب يلوّح باستعمال ورقة الهجرة

تهديــد المغــرب، الأخــير، بإنهــاء التعــاون الاقتصــادي مــع الاتحــاد الأوروبي، حمــل في طيّــاته أيضًــا تهديــدًا
باسـتعمال ملـف الهجـرة لمعاقبـة الاتحـاد، إذ جـاء في البيان “كـل إعاقـة لتنفيـذ هـذا الاتفـاق تعـد مسًـا
مباشرًا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب وذاك في قطاعات جد حساسة، مع ما يحمله ذلك
مــن خطــر حقيقــي لعــودة تــدفق المهــاجرين الــذي نجــح المغــرب، بفضــل مجهــود متواصــل، في تــدبيره

واحتوائه”.

يرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة من أجل الهجرة والتنقل بين
  الطرفين، تمّ توقيعها سنة

ويلوح المغرب باستعمال ورقة الهجرة للضغط على الاتحاد وإجباره على العدول عن قراره القاضي
باستثناء منطقة الصحراء الغربية من الاتفاق الزراعي الموقع بين الرباط وبروكسل.

يرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة من أجل الهجرة والتنقل بين الطرفين، تمّ توقيعها
ســنة  وتهــدف إلى ضبــط تيــارات الهجــرة والتنقــل وتحقيــق ملاءمــة العــرض والطلــب علــى
العمالة ومكافحة الهجرة السرية وتحسين الحماية الدولية للاجئين وتنظيم حركة الأدمغة وتنقلها

كبديل عن حركة هروب الأدمغة.



الحاجز الحدودي بين المغرب وإسبانيا 

ومنذ ذلك الوقت انخفض عدد المهاجرين وتمكن المغرب من تحجيم ظاهرة الهجرة غير الشرعية
نحـو أوروبـا انطلاقًـا مـن أراضيـه، بفعـل سياسـته الجديـدة في مجـال الهجـرة إلى مركـز اسـتقبال لهـؤلاء
المهاجرين، ويقــدّر عــدد المهــاجرين الأفارقــة المقيمين فــوق الــتراب المغــربي بنحــو أربعين ألفًــا، غــالبيتهم
ينحــدرون مــن بلــدان جنــوب الصــحراء، قــرروا حــط الرحــال بــالمغرب بعــدما لقــوا صــعوبات في اجتيــاز
الحــدود نحــو الضفــة الشماليــة، بســبب الإجــراءات الصارمــة الــتي دأبــت الســلطات المغربيــة علــى

استخدامها في السنوات القليلة الماضية.

ليست المرةّ الأولى

سبق للمملكة المغربية أن قرّرت وقف اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، رفضًا لقرار المحكمة الأوروبية، في
ديسمبر ، الخاص بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر لمنتجات الزراعة والصيد، بدعوى شموله
يو، والتي توجد تحت السيادة منتجات مناطق الصحراء المتنا عليها بين المغرب وجبهة البوليسار
المغربية، حيث قرّر العاهل المغربي محمد السادس، في الـ من فبراير ، وقف جميع الاتصالات

الرسمية مع مختلف مرافق الاتحاد.

يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية 



ومنــح الاتحــاد الأوروبي ســنة ، المغــرب صــفة “الوضــع المتقــدم”، الــتي بموجبهــا أعطــى الاتحــاد
للمملكـة حـق ولـوج كـل مجـالات الفعـل الأوروبي باسـتثناء الانضمـام الكامـل لبنـاه وهيـاكله، لا سـيما
كثر من شريك التشريعية والتنظيمية، وجعلت هذه الصفة المملكة أقل من عضو كامل في الاتحاد وأ

عادي، مما مكنّها من امتيازات كبيرة قلّ منحها لأي دولة.

ويعتــبر الاتحــاد الأوروبي الشريــك التجــاري الأول للمملكــة المغربيــة، حيث تمثــل صــادرات المملكــة إليــه
% من مجمل صادراتها، كما تربطها عدة اتفاقيات كبيرة مع الاتحاد في مجالي الزراعة والصناعة،
إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر، ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليًا في المغرب نحو

. مليار يورو.
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